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م والتأخیر    أسلوب التقد
ة ق ة تطب   دراسة نحو
ز الخضیر مها بنت عبد. د   العز

ة   أستاذ النحو والصرف المشارك في قسم اللغة العر
ة الآداب   جامعة الأمیرة نورة بنت عبد الرحمن -ل

اض ة -الر ة السعود   المملكة العر
حث   :ملخص ال

ط بنی ة في اللسان العري؛ إذ یرت ة في الأهم حث موضوعاً غا ظام تناول ال
ه، ومتى تجوز مغادرة هذا الأصل أو  ة والأصل الذ وضعت عل الجملة العر

م والتأخیر(تجب، وما الأغراض التي تتحق عند مخالفته؛إنه موضوع  ، )التقد
ه ،  ة بین الفعل وفاعله، والفاعل والمفعول  م  في الجملة الفعل فتناول التقد

ه وفعله ملات الجملة ال.والمفعول  اقي م م في الجملة و ذلك التقد ة ،و فعل
امه ، وفي ة وأح   .الأفعال الناسخة، والحروف الناسخة الاسم

ه یدل على أهمیته  حث في مصادر النحو مفرقاً بین أبوا إن وجود هذا الم
ة على الجملة من  ة والمعنو ان آثاره اللفظ ه، و ة  دعو إلى العنا ، و الكبر

ة ،وقد ق نموذج هذه الدراسة ) لقمان(انت سورة خلال الدراسات التطب
ة ق   .التطب

Abstract 
The research dealt with a very important topic in the Arabic 
language, as it is related to the system of sentence in 
Arabic Language and the origin of this system, when it is 
permissible or obligatory to leave it, and what is to be 
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achieved when it is violated, it is (preceding and delay). It 
deals with the verbal sentence between the verb and its 
subject, between the subject and the object, and between 
the object and the verb and the rest of the verbal sentence 
components, as well as the preceding in the nominal 
sentence and its rules, and in the  auxiliary verbs and 
letters. 
The existence of this research about the resources of 
Arabic language grammar distributed between its chapters 
indicates the importance of this study and shows the need 
to take care of it. Also, it shows the verbal and moral effect 
on the sentence through applied studies, and Surah 
(Luqman) was the practical model of this study. 

  المقدمة
عوث رحمةً للأنام،  الحمد لله ذ الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على الم

عد... سیدنا ونبینا محمد     :و
ة لنظام قائم على أساس الترتیب بین أجزائها، فالجملة  تخضع الجملة العر
ة یتقدم فیها  م المبتدأ وتأخیر الخبر، والجملة الفعل قتضي نظامها تقد ة  الاسم

ستلزم الترتی ملات؛ الفعل على الفاعل، و ب في الجملتین تأخیر الفضلات والم
م المنعوت  م صاحب الحال علیها، وتقد أنواعها، والمجرورات، وتقد المفاعیل 

ه على المعطوف    .إلخ... على النعت، والمعطوف عل
ط  مه ضوا یبي للجملة هو الأصل، وهو أصل تح إن مراعاة هذا النظام التر

  .ورتبته) العامل(عدیدة؛ على رأسها 
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لكن هذا الأصل قد ُعدل عنه إلى غیره، وُعمل بخلافه؛ فُقدم ماحقّه التأخیر، 
ة  اً على بناء الجملة العر حدث هذا دون أن یؤثر سل م،  ؤخر ما حقه التقد و
قى مفعولاً ولو تأخر عنه  ظل خبرًا ولو تقدم، والمفعول ی وإفادتها؛ فالخبر 

اب ودو  حدث هذا التغییر لأس حث الفعل،  لاغة؛ فم افع تزد المعنى قوة و
ة، وهو مشترك بین علم النحو  ة في العر م والتأخیر مبني على حرة الرت التقد

ان ما ُحدثه في الجملة من جمال و لاغة،    .وعلم ال
مة من  ة عظ م، فقد لاقى عنا بیرٍ وأثر عظ ولِما لهذا الأسلوب من قدرٍ 

لاغة أو تفسیر، العلماء على اختلاف تخصصاتهم سو  انوا علماء نحو أو  اء 
عًا للأغراض التي یرد خدمتها ه الله الكرم ت تا   .إذ تعددت مواضعه في 

م وتأخیر  اب من تقد اد یخلو  ثیر من أبواب النحو، فلا  ما أنه شائع في 
ة  اب لفظ ة، ومع ذلك لم تقع ید على مؤلَّف اعتنى بدراسة هذا أو لأس معنو

ة  الأسلوب لاغ ع دراسةً  اً بینما أُش ه المفسرون لكثرته في ،نحو ما اهتم 
قي من هذه الدراسة  ؛تاب الله الكرم، وعم دلالته لذا جاء الجانب التطب

م والتأخیر في القرآن الكرم، ) لقمان(متناولاً سورة  نموذج على وقوع التقد
دلیل على وقوعه في مواضع مختلفة من الجمل   .ةو

  :أهداف الدراسة: أولاً 
ه، وهو القرآن  -1 حوث اللغة ومصدرها الأساس المحتج  تعمی الصلة بین 

لاغة  .الكرم، أرقى النصوص فصاحةً وأكملها 
اهه لمواطن الفصاحة  -2 تاب الله، ولفت انت اللغة من خلال  رط المتلقي 

ه  .ف
 .معرفة مواضع هذا الأسلوب تَُسر فهم المعاني -3
ة ال -4 ت ة لهذا الأسلوب، إذ إن أكثر ما یوجد إثراء الم ة بدراسات نحو عر

ة لاغ  .هو الدراسات ال
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ة، من خلال النصوص المحتج  -5 ة یُوث النظرات اللغو ق م دراسة تطب تقد
 .بها

ان أغراضه -6 م والتأخیر في سورة لقمان، وتحلیلها، و  .تحدید مواضع التقد
اً  قة: ثان الغة من علماءلقیت دراسة الأسا: الدراسات السا ة  لاغة،  لیب عنا ال

اتها في النصوص، من ذلك أسلوب  ع مواطنها، وعرض جمال وتقننوا في تت
م والتأخیر، الذ أجدبت من دراساته  اً التقد ما أعلم، واكتفى نحو ات ف ت الم

ه د عرض لهم ف اب  ل  احثون بتلمس مواطنه في  ون إفراد مواضعه بدراسة ال
را ضع ما مستقلة، ت سَّ ون مرجعًا م ل موضوع في إطار واحد،  تعلّ 

ة؛ إذ ابتعدوا عنها فقلّ  ق ان لهذا العمل أثره على الدراسات التطب احثین، و لل
ة أكثر النحاة  ما انصبّت عنا احث،  عض الم ة في  ق نصیب الدراسات التطب

ات القرآن الكرم وسوره ة تناولت لذا لم أجد دراس. على الاهتمام بإعراب آ ة نحو
حث ه من مواضع ال ما وصلتُ إل م والتأخیر في سورة لقمان ف   .موضوع التقد

استقراء : منهج الدراسة: ثالثاً  م والتأخیر أبرز ستقوم هذه الدراسة  مواضع التقد
ان أغراضه لذا فإن المنهج الاستقرائي التحلیلي هو  ،في النحو وحصرها و

ع فیها   .المتّ
عاً  حثخطة ا: را   :ل

التالي   :ستكون خطة هذه الدراسة 
ة الموضوع وأهدافه، وخطته -1   .المقدمة وفیها أهم
ان أهم: التمهید -2 م والتأخیر و  .ته وأغراضهیتضمن تعرف التقد
ملاتها -3 ة وم م والتأخیر في الجملة الفعل حث الأول التقد  .الم
حث الثاني -4 ملا: الم ة، وم م والتأخیر في الجملة الاسم  .تهاالتقد
حث الثالث -5 م والتأخیر في سورة لقمان: الم  .التقد
حث: الخاتمة -6  .وفیها تلخص نتائج ال
 .ثبت المصادر -7
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  التمهید
م والتأخیر في معاجم ) قدم(تؤد مادة : )1(المعنى اللغو والاصطلاحي للتقد

قة في الأمر، ومنه قوله تعالى): القَدَم( اللغة معاني مختلفة، فـ  رِ وََشِّ {: السا
ان أمامهم: وقَدَم فلان قومه )2(}الَّذِینَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَِّهِمْ    .إذا 

ش للجماعة المتقدمة، والإقدام في الحرب،  معنى تقدّم، ومنه مقدمة الج وأقدم 
  :قال عنترة

  )3(ْكَ عَنْترَ أَقدِمِ ولَقَد شَفى نَفْسِيْ وَأَبْرأَ سُقْمَها            قِیْلُ الفَوارسِ وَ 
قال جاء في أخرات الناس، وتقدّم وقدّمته، وأخّرته : مضى قُدُماً وتأخّر آخرًا: و

مْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا {: فتأخر واستأخر ومنه قوله تعالى ُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْ
  .)4(} الْمُسْتَأْخِرِنَ 

م و . خلاف الأول: والآخر التأخیر في اللغة ضدان؛ إذ ُعنى الأول بوضع فالتقد
ان خلفه، وُعنى الثاني بوضع الشيء خلف غیره وقد  الشيء أمام غیره وقد 

  .ان أمامه
تاب الله م والتأخیر في  ة التقد حث : أهم احث علم المعاني م من أهم م

عضها؛ لإبراز الأ حث في بناء الجمل وعلاقتها ب م والتأخیر، وهو ی سرار التقد
ة فیها لاغ   :وتتضح أهمیته من وجهین. ال

هم في : الأول نِّ لام العرب؛ ودلالة واضحة على تم ارزة في  أنه سمة 
ه مما یدلل على  ه وقادوا معان الفصاحة وتسنمّهم ذروتها، وقد أتقنوا التصرُّف ف

یرهم، وصفاء أذهانهم   .سمو تف
ثیر الفوائد، قال الجرجاني : الثاني اب  ثیر ) : (هـ471ت (أنه  اب  وهو 

ة عید العنا   .)5(...)الفوائد جم المحاسن، واسع التصرُّف، 
مة،  الغة، وقدرة عظ مة  م والتأخیر في القرآن الكرم لیدل على ح أتي التقد و
ه آخر  ل موضع تأخّر ف صلح إلاّ لتقدّمه، و ه لفظ فهو لا  ل موضع تقدّم ف ف

تاب صلح إلا لتأخره،  ه ولا من خلفه فهو لا  اطل من بین ید ه ال أت وهو . لا 
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ثیرًا في اللغة  ه، لقد شاع  ه درجات من المعاني لا تتم إلا  أسلوب تُحق 
اب من  اد یخلو  م؛ فلا  م ما حقه التأخیر وتأخیر ما حقه التقد ة تقد العر

ه م والتأخیر ف ام للتقد عض الأح   .أبواب النحو دون أن یتضمن 
ه وقد تن م وأثره على الكلام، قال سیبو ة التقد ه النحاة الأوائل إلى أهم

عًا ): (هـ180( انا جم شأنه أعنى، وإن  انه أهم، وهم  قدمون الذ ب أنهم 
انهم عن ه هذا هو اختصاص )6()یهمانهم و م في نص سیبو ؛ فالغرض من التقد

لاغي ة؛ وهو غرض  ة والعنا شيء من الأهم م وأسلو . المقدم  ب التقد
شي  لاغة وفي مؤلفاتهم، قال الزر سة عند علماء ال والتأخیر من المواضع الرئ

نهم في ): (هـ794( ه دلالة على تم لاغة؛ فإنهم أتوا  هو أحد أسالیب ال
اده لهم، وله في القلوب أحسن موقع، وأعذب  الفصاحة، وملكتهم في الكلام وانق

  .)7()مذاق
م ما  م وفي الجملة، فإن تقد عض  –حقه التأخیر، وتأخیر ما حقه التقد في 

اناً  زده ب حفظ معناها و ما  ة،  حافظ على قواعد الجملة العر المواضع، 
فصاحة سامعه وشجاعته؛ لذا عدّه  ه المتكلم من ثقة  وضح ما عل ووضوحاً؛ و

ة) هـ392ت ( )8(ابن جني    .نوعاً من الشجاعة العر
م الكلام وهو في المعنى : ( )هـ395(وقد قال ابن فارس  من سنن العرب تقد

ت ( )10(وصرّح بهذا السیوطي. )9()مؤخرًا، وتأخیره وهو في المعنى مقدّم
  )هـ911

م والتأخیر بین أجزاء الجملة، وسیرًا على سنن  ة لإدراك فوائد التقد نتیجة حتم و
م ما حقه التأخیر، وتأخیر ماحق لامها، أجاز النحاة تقد م العرب في  ه التقد

نات الجملة، واضعین لذلك أصولاً یجب مراعاتها؛ تكلم عنها ابن  وِّ من م
ه ) هـ316ت(السراج  تا اب مستقل في  ، )11()الأصول في النحو(وشرحها في 

رها السیوطي ضاً  )12(ما ذ   .أ
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ه فعل یتصرف، أو  ل شيء عمل ف مه هو  وقد صرّح النحاة أن ما یجوز تقد
ة ): (هـ285ت (قول المبرد  .ان خبراً المبتدأ ع العر وهذا قول مغن في جم

فارق  ن متصرفاً، لم  ان متصرفاً عمل في المقدم والمؤخر، وإن لم  ل ما 
  .)13()موضعه لأنه مدخل على غیره

م المعمول  ارة المبرد هذه تضمنت الأصل الذ وضعه النحاة لجواز تقد فع
ون الفعل متصرفاً    .على عامله؛ وهو 

قولهو  هو ما اختلفت أبنیته لاختلاف : ( عرّف السیوطي الفعل المتصرف 
غة الماضي )14()زمانه أتي في ص ؛ ومعنى هذا أن الفعل المتصرف هو الذ 

اقي المشتقات  شت منه اسم الفاعل واسم المفعول، و ما  والمضارع والأمر؛ 
ان ناقص ال أن  ن الفعل متصرفاً،  ون له مصدر، فإن لم  تصرف، أو و

ه، قال ابن السراج م معمولاته عل غة واحدة، فلا یجوز تقد : جامدًا على ص
ه، وهي ( قدم علیها شيء مما عملت ف الأفعال التي لا تتصرف لا یجوز أن 

؛ لأنها غیر : نحو س، تجر عند ذلك المجر ئس، فعل التعجب، ل نعم و
عد في ال ه هذا أ ك، وما أش م والتأخیرمتصرفة، ومه، وصه، وعل   .)15()تقد

اً على نحو ما سیتضح ون جائزاً، أو ممتنعاً، أو واج م إما أن    .والتقد
م والتأخیر اب التقد م والتأخیر على الكلام فوائد جمة منها: أس   :)16(یُدخل التقد

لامها ماله شأن  .1 م في  ة؛ إذ جرت عادة العرب أن تقدِّ الاهتمام والعنا
انة، قال عبد القاهر ا ه: ( لجرجانيوم عني  - واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا ف

م والتأخیر ة والاهتمام - التقد  .)17()شیئًا یجر مجر الأصل غیر العنا
لمة  .2 م  ون في تقد ة الفواصل، قد  م –مشاكلة الكلام، ورعا  -حقها التقد

قدم علیها ما  التناسب والمشاكلة، فتؤخر هذه الكلمة عن موضعها، و إخلال 
قوله تعالى ان ة للفواصل،  فَأَوْجَسَ فِي {: حقه التأخیر طلًا للمشاكلة ورعا

فَةً مُوسَى فةً (والمفعول ) في نفسه(، فقدم الجار والمجرور )18(}نَفْسِهِ خِ ) خ
عدها) موسى(على الفاعل  ة الفاصلة التي قبلها والتي   .لمناس
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یت، والتعجب من حال ال .3 م لإرادة الت ون التقد م أن  تقد ور،  مذ
اءَ {: المفعول الثاني على الأول في قوله تعالى ِ شُرََ وَجَعَلُوا َِّ

اءَ (والأصل  )19(}الْجِنَّ  م )الجنّ شر یخ؛ وتقد م إرادة التو ، وسبب التقد
اء أبلغ في حصوله  .الشر

م المفعول والخبر والجار والمجرور ونحوها  .4 الاختصاص؛ وذلك بتقد
ما في  ؛ إذ قدم المفعول )20(}إَِّاكَ نَعْبُدُ {: قوله تعالىعلى الفعل، 

اك( صه عز وجل دون غیره ) نعبد(على الفعل ) إ لأن المراد تخص
ادة   . الع
حث الأول   الم

ین أسلو ة  م والتأخیر في الجملة الفعل   :حدث التقد
م الفاعل على فعله -1  .تقد
ة  -2 ملات الجملة الفعل م م ه، الحال، ال(تقد مفعول معه، المفعول 

 ).المفعول لأجله، المفعول المطل
ناتها، ولكن هذا  وِّ ع م ة أن یتقدم الفعل على جم فالأصل في الجملة الفعل

ما سیتضح ة،  یب ة أو تر   .الأصل قد ُعدل عنه لأغراض معنو
م الفاعل على فعله: أولاً    :تقد

صرون  مه التأخر عن )21(منع ال م الفاعل على فعله؛ لأن ح الجزء تقد ه؛ فهو 
ما لا یجوز  ة الكلمة الواحدة، فلا یجوز أن یتقدم على الفعل،  مثا منه، وهما 

م حرف من حروف الكلمة على أولها   .تقد
ین المبتدأ؛ فلو قیل س بینه و م الفاعل یوقع في الل عبد الله قام؛ : ما أن تقد

س بین الفاعل والمبتدأ، فهل الم عبد (راد الابتداء بـ فإن المعنى عند السامع یلت
ار عنه بجملة ) الله ) عبد الله(إلى ) قام(، أم أن المراد إسناد الفعل )قام ( والإخ
  .فقط
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_ قام _ إن : (وأورد المبرد حجة أخر لرفض تقدم الفاعل على فعله في قوله
قام عبد الله وزد، : فعل، ولا یرفع الفعل فاعلین إلا على جهة الإشراك، نحو

یف یرفع   .)22()عبد الله وضمیره ف
ون الاسم المتقدم على فعله مبتدأ، وجملة الفعل  صرون یوجبون  فال

ر ذلك ابن السراج  )24(، ووافقه ابن جني)23(عده خبرًا عنه؛ ذ
فیر أن الأصل في الفاعل ) هـ538ت( )25(، أما الزمخشر )هـ392ت(

مه على فعله؛ الجزء منه، مع جواز تقد ما جاز  أن یلي الفعل؛ لأنه 
م الخبر على مبتدئه خلافاً للأصل   .تقد

ونه أصلي )هـ761ت(الأنصار  )26(ومنع هذا ابن هشام ؛ معلّلاً 
غة، ووافقه الأزهر  ؛ ولذا فقد مال )هـ905ت( )27(المحل والص

صرون  إلى تخرج ما ظاهره تقدم الفاعل على الفعل من الشواهد  )28(ال
  .أنه مبتدأ، أو فاعل لفعل محذوف

إذ )29(}وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ {: من ذلك قوله عز وجل
ة أن  ، لكن عند )استجارك(فاعل تقدم على فعله ) أحد( ظاهر الآ

صرین  ور، والتقدیر) أحد(ال فسره المذ وإن : فاعل لفعل محذوف 
م للفاعل على فعل. استجارك أحد استجارك   .هوحینئذ لا تقد

قائهما على حالهما )30(أما الكوفیون  ه على الفعل مع  م الفاعل أو نائ   .فأجازوا تقد
فضلون تخرج النصوص على ما فیها من ألفا دون تقدیر  وذلك لأنهم 

قول .أو حذف م الفاعل على فعله  واستدل الكوفیون على جواز تقد
  : )31(الزاء

  )32(حْمِل أم حدیداما للجمالِ مشْیُها وَئیدا   أَخَبْدَلاً َ 
فاعل مقدم للصفة المشبهة التي تعمل عمل الفعل؛ وهي ) مشیها: (فقولها

صح جعل ) وئیداً ( وهو ) وئیداً (مبتدأ؛ لأنه لا خبر له في اللفظ إلا ) مشیها(ولا 
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وإذا تقدم الفاعل على الصفة المشبهة، وهي فرع في العمل على . منصوب
  .لىالفعل، فجواز تقدمه على الفعل أو 

صرون  ه الكوفیون،  )33(وخرّج ال ة الرفع في البیت على غیر ما ذهب إل روا
ان لهم توجیهان   :ف

حال من فعل محذوف، والتقدیر مشیها ) وئیدا(مبتدأ، و) مشیها(أن : الأول
  .ظهر وئیداً، وجملة الفعل المحذوف مع فاعله خبر المبتدأ

الجار والمجرور الواقع خبرًا،  بدل من الضمیر المستكن في) مشیها(أن : الثاني
  ).للجمال(وهو 

قال أن : وجهًا ثالثاً هو )34(وزاد ابن هشام الحمل على الضرورة الشعرة؛ إذ 
قاس علیها م الفاعل هنا ضرورة شعرة لا    .تقد

صرین، وغیر مخالف  قاً لرأ ال لات من أجل جعل الشاهد مطا هذه التأو
  .لقاعدتهم

ة الخلاف في تقد م الفاعل على فعله ترجع إلى نظام الجملة في اللغة وأهم
ة؛ إذ قسّم النحاة القدماء الجملة إلى قسمین طوا : العر ة ،وض ة، واسم فعل

الفعل نحو أنها الجملة التي تبدأ  ة  حضر الضیف، : الفعل حضر الضیفُ، أو 
ة ا زائر، أما الاسم الاسم، نحو: أو احضر  ر، الضیف حض: فهي التي تبدأ 

حضر   .الضیف 
م الفاعل على فعله، حتى لا  صرون تقد ط منع ال ومراعاة لهذا القید والض
ان فعلاً مسندًا إلى ضمیر مستتر  المبتدأ؛ لذا أو جبوا تأخیر الخبر إذا  س  یلت
عود على المبتدأ، وأولوا ما ورد أن ظاهره فاعل تقدم على فعله، وقدروا للفعل 

  .الاسم المتقدم مبتدأ فاعلاً مستتراً، وجعلوا
ة،  ةوالجملة الاسم عة الجملة الفعل صرون أمر یواف طب ه ال وما ذهب إل
ؤد للخلط بین الجملة  عارض أصلاً لغوًا، و بخلاف ما یراه الكوفیون مما 
انت  ؛ إذ  البیت الساب ة مع الضعف الذ صاحب احتجاجهم  ة والاسم الفعل
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ة الرفع، والبیت  النصب على ) مشیها(یرو بروایتین أخرین، هما حجتهم بروا
الجر على ) مشیها(و. مشي مشیها: أنه مفعول مطل لفعل محذوف، تقدیره

  .وعلى هاتین الروایتین لا شاهد في البیت. أنه بدل اشتمال من الجمال
أنها  ة  ون للجملة الفعل هذا التقرر یتواف مع التعرف الذ وضعه النحو

أنها الجملة التي الجملة الت ة  فعل، لكن لو أنهم عرّفوا الجملة الفعل ي تبدأ 
ل للنصوص من أجل  المسند فیها فعل، سواء تقدم أو تأخر، لَما تكلّفوا في التأو

قة قواعدهم   .مطا
ون المسند أنها الجملة التي  ة  فیها فعل سواء تقدم  القول بتحدید الجملة الفعل

س جدیداً ، بل  ما قرر أن الجملة  )35(قرره عبد القاهر الجرجانيأو تأخر ل
ة هي التي یدل فیها المسند على الدوام والثبوت   .الاسم

  .)36(ووافقه من النحاة المحدثین مهد المخرومي
اً  ة: ثان ملات الجملة الفعل م م   :تقد

ه -1 م المفعول  فعل : تقد ة في أصله على أن تبدأ  قوم ترتیب الجملة الفعل
ه الف ملات الجملة، فالفاعل عمدة، والمفعول فضلة؛ إلا أن یل اعل، ثم م

حدث أن یتقدم جزء أو أكثر من أجزاء الجملة  هذا النظام غیر ثابت؛ ف
ة  شيء من الاهتمام، أو للعنا صه  تخص ة؛  لاغ اب ال لسبب من الأس

 .ه
ون واجًأ، وتار  ه على الفاعل له صور متعددة فتارة  م المفعول  ة ممتنعاً، وتقد

  .وتارة جائزاً 
عود على  الفاعل ضمیر  ه على الفاعل، عندما یتصل  م المفعول  یجب تقد

ه   .المفعول 
ما في قوله تعالى ة  عود الضمیر على متأخر لفظاً ورت وَإِذِ {: وذلك حتى لا 

لِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ  َ مَ رَُّهُ ِ ه  )37(}ابْتَلَى إِبْرَاهِ م(إذ تقدم المفعول  على الفاعل ) إبراه
ه، ولو تقدم الفاعل لعاد هذا ) ره( عود على المفعول  ضمیر  لاتصاله 
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قول أبو  ة، وهذا ممتنع عند جمهور النحاة،  الضمیر على متأخر لفظاً ورت
ان  ه، إذ معلوم ): (هـ745ت(ح من وقع الابتلاء عل وقدم المفعول للاهتمام 

صا م أن الله تعالى هو المبتلي، وإ الفاعل موجب لتقد ل ضمیر المفعول 
ه   .)38(المفعول 

) هـ672(وابن جني وابن مالك ) هـ215ت(في هذا الأخفش  )39(وخالف
قول الشاعر   :مستدلین 

اتِ وقد فعل َّ بنَ حاتم     جزاءَ الكلابِ العاو   )40(جز رُّه عنّي عد
ه ) ره(إذ تقدم الفاعل  ضمیر مع اتصال الفا) عد(وتأخر المفعول  عل 

ه، وخصّه ابن هشام   .الضرورة الشعرة )41(عود على المفعول 
م  عود على الفاعل یجوز حینئذ التقد المفعول ضمیر  أما حین یتصل 

ه : والتأخیر، نحو م المفعول  فَه زدٌ؛ إذ یجوز تقد فه(أكرم ض مع اتصاله ) ض
عود على الفاعل، وذلك لأن الفاعل متأخر لفظاً متق ة، والأصلضمیر  : دم رت

فَه لام العرب، . أكرمَ زدٌ ض وهو غیر ممتنع عند جمهور النحاة؛ لكثرته في 
  :ومنه قول الشاعر

ما أتى رَّه موسى على قدر انت له قدرًا       )42(جاء الخلافة أو 
ه  عود على ) موسى(على الفاعل ) ره(حیث تقدم المفعول  ضیر  مع اتصاله 
عود حینئذ على متأخر في الفاعل، وهو جائز؛ لأ ه س ن الضمیر في المفعول 

ة، والأصل   . ما أتى موسى ره: اللفظ لكنه متقدم في الرت
ید فید التو م في هذا الموضع    .والتقد

ون الفاعل  ه على الفاعل، عندما  م المفعول  ومن مواضع وجوب تقد
لا ینفعُ المرءَ إلا : ونحوإنما ینفعُ المرءَ عملُه، : محصورًا بإنما أو بإلاّ، نحو

، فتقدم  )43( }إِنَّمَا یَخْشَى االلهََّ مِنْ عَِادِهِ الْعُلَمَاءُ {: عملُه، ومنه قوله تعالى 
ه  ، لكونه محصوراً؛ ولا تظهر فائدة )العلماء(وتأخر الفاعل ) الله(المفعول 

ید -الحصر س؛ إذ ل - وهي التو مه مخافة الل م إلا بتأخیره، ولا یجوز تقد و قُدِّ



51 
 

ه ه . لما عُرف المحصور من المحصور ف ون المفعول  ضاً أن  ومنها أ
اعِقَةُ {: ضمیرًا متصلاً والفاعل اسم ظاهر، نحو قوله تعالى ؛  )44(}فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ

الفعل على الفاعل الظاهر ه وهو الضمیر المتصل    .فقدم المفعول 
ان ه مذه   :)45(أما المحصور بإلاّ، فف

مه حملاً ) إلا(أنه إذ حصُر الفاعل بـ : جمهور النحاة مذهب  -1 امتنع تقد
م الفاعل المحصور بـ )إنما(على ) إلا(لـ ان ظاهره تقد أولوه؛ ) إلا(، وما 

ه  .لیتطاب مع مذه
م : مذهب الكسائي  -2 مه ، حیث انتفت العلة من منع التقد جواز تقد

س م) إنما(الموجودة في  س؛ لأن الل أمون، فمعلوم أن وهي خوف الل
عد  ه)إلا(المحصور هو الواقع  ین المحصور ف قع خلط بینه و  .، فلا 

ه على الفاعل، أو بلفظ آخر م المفعول    :أما مواضع منع تقد
ه، فهي   :مواضع وجوب تأخیر المفعول 

ة أو   -1 ه، مع عدم وجود قرنة لفظ عند خفاء إعراب الفاعل والمفعول 
ة توضح أحدهما؛ فیج همعنو م الفاعل وتأخیر المفعول   .ب حینئذ تقد

س في الكلام، نحو حدث ل ان : وذلك حتى لا  سى، إذا  أكرم موسى ع
ه ) موسى( مه على المفعول  سى(الفاعل وجب تقد لخفاء الإعراب ) ع

ِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَ {: فیهما ومنه قوله تعالى  )46(}أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَ
م الفاعل  فوجب ه ) إحداهما(تقد لخفاء ) الأخر ( وتأخیر المفعول 

  .الإعراب فیهما
ه : واختصاراً، نقول ل من الفاعل والمفعول  ون فیها  ل الحالات التي 

ة،  ونان من الأسماء المبن رة، أو  ات المقدَّ الحر من الأسماء التي تعرب 
م المفعول ل هذه المواضع ضمن امتناع تقد   .ه على الفاعل تدخل 

ه  ة في الكلام، توضح الفاعل من المفعول  أما لو وجدت قرنة لفظ
ه  م المفعول  سى(الصفة له مثلاً، فإنه یجوز تقد على الفاعل ) ع
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ذلك نحو)موسى( ه : ، و م المفعول  ، یجوز تقد سى سعد لّمت ع
سى( ة، وهي تاء ال) سعُد(على الفاعل ) ع تأنیث في لوجود القرنة اللفظ
  ).سعد( التي وضّحت أن الفاعل أنثى هي ) لّمت(

ة، نحو حمل العصا موسى، وأكلت الكمثر سلمى : وقد تكون القرنة معنو
ه ینه المفعول  س بینه و   .فالفاعل في المثالین واضح، ولا مجال لل

انا ضمیرن متصلین،  ه، إذا  م الفاعل وتأخیر المفعول  ذلك یجب تقد
أَتَتْكَ آَاتُنَا {، )47(}وَإِذَا رَأَیْتَهُمْ تُعْجُِكَ أَجْسَامُهُمْ {: تعالى نحو قوله
ه محصوراً بإنما أو بإلاّ نحو )48(}فَنَسِیتَهَا ون المفعول  ذلك حینما    :و

قَه قَه، وما أكرم محمدٌ إلاّ صد رم محمدٌ صد   .إنما 
قول الشاعر مه مستشهدین  ین تقد عض النحو   :وجوّز 

لامُهاتز  م ساعةٍ   فما زاد إلاّ ضعفَ ما بي  دت من لیلى بتكل   )49(وَّ
  .وخرّجه النحاة على الضرورة

ان العامل جامداً مثل ه، إذا  فعل : ومن مواضع وجوب تأخیر المفعول 
ه : التعجب، نحو ه على العامل ف م المفعول  متنع تقد ما أحسن زداً؛ ف

  .فلكونه فعلاً جامداً غیر متصر ) أحسن(
ه واقعًا في صلة حرف مصدر  ان المفعول  ي، ما(ذلك إذا  ) أن، 

ه : نحو م المفعول  على ) معلمك(سعدني أن تحترم معلمَك؛ فلا یجوز تقد
ه لكونه معمولاً للفعل  المصدرة؛ ) أن(الواقع صلة لـ ) تحترم(العامل ف

م الصلة على الموصول عند جمهور النحاة   .وذلك لعدم جواز تقد
ید التي  لام التو قترن العامل  ه أن  ومن مواضع وجوب تأخیر المفعول 

م المفعول : لها الصدارة في الكلام، نحو لینصر اللهُ المؤمنین، لا یجوز تقد
ید التي لها الصدارة في ) المؤمنین(ه  لام التو ه؛ لاقترانه  على العامل ف

  .الكلام
  ).سوف(أو ) نالسی(أو ) قد(أو جاء العامل مقترناً بـ 
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ه على الفعل  م المفعول  وفي المقابل فإن هناك مواضعًا یجب فیها تقد
  :والفاعل، منها

ه اسم استفهام -1 ِ {: ، نحو قوله تعالى)50(إذا جاء المفعول  َّ آَاتِ االلهَّ فَأَ
ِرُونَ  وهو اسم استفهام له الصدارة، على ) أ(، حیث تقدم المفعول )51(}تُنْ
رون (معموله  ، نحو ، )تن ونظیر أسماء الاستفهام في الصدارة أسماء الشر

، حیث تقدم المفعول )52(}رََّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَْتَهُ {: قوله تعالى
 ).تدخل(وهو اسم شر على معموله ) مَن(

  .تابُ مَن قرأت؟: أو أضیف لِما له الصدارة، نحو 
فاء الجزاء في جواب أو وقع عامل المفعول مقرون  -2 ة، ) أما(اً  الشرط

ین العامل، نحو قوله تعالى فَأَمَّا {: الظاهرة أو المقدرة، دون فصل بینه و
مَ فَلاَ تَقْهَرْ  ه  )53(}الْیَتِ م(فتقدم المفعول  فاء الجزاء ) الیت على فعله المقرون 

 .الظاهرة) أما(في جواب ) فلا تقهر(
بِّرْ  وَرََّكَ {: ومثله قوله تعالى َ بر(مفعول مقدم على فعله ) رك(فـ  )54(}فَ ؛ )ف

ما وقع  عد الفاء النصب في المفعول مع أن الأصل ف وإنما عمِل الفعل الواقع 
انه الأصلي،  س واقعًا في م عد الفاء هنا ل عمل؛ لأن ما وقع  عد الفاء ألا 

ما قبل الفا عمل ف م بل وقع هنا متأخرًا، فجاز أن  شر عدم وهو التقد ء، هذا 
م المفعول) أما(الفصل بین  فاصل، فإن فُصل بینهما لم یجب تقد   .والعامل 

ه على الفاعل أو على الفعل والفاعل معًا إذا لم یوجد  م المفعول  جوز تقد و
لاغي، وهو اختصاص  م هذه ترجع لتحقی غرض  منع؛ وعلة التقد مانع 

ة ة والعنا شيء من الأهم هما . المقدم    :قال سیبو
انه أعنى( انه أهم لهم وهم بب قدمون الذ ب   )55()أنهم 

م  فهو أسلوب شائع عند العرب، وشائع في القرآن الكرم؛ فمن شواهد تقد
ه على الفاعل قوله تعالى  )56(}وَلَْشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ {: المفعول 

  ).57(}هُمُ النَّارُ تَلْفَحُ وُجُوهَ {: وقوله عز وجل
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ه على الفعل والفاعل قوله تعالى م المفعول  إَِّاكَ نَعْبُدُ {: ومن الشواهد على تقد
اك(؛ حیث قدم الضیر )58(}وَإَِّاكَ نَسْتَعِینُ  على عامله في الموضعین؛ وذلك ): إ

ان قول أبو ح اك : (للتخصص والاهتمام  م عندنا إنما : إ مفعول مقدم، فالتقد
المفعولهو  م الضمیر )59()للاعتناء والاهتمام  ا(، فتقد ه دلالة ) إ ة ف في الآ

ادة على الله عز وجل واختصاصه بها دون غیره وأسهب  على قصر الع
لاغیون  ه على فعله  )60(ال م المفعول  ر المعاني التي تحققت من تقد في ذ

  .وفاعله في مثل هذا الموضع
ه على  م المفعول  ه الاسم المنصوب على الاشتغال، ومن صور تقد العامل ف

الفعل ) زداً : (زداً قابلته، فقولنا: نحو الضمیر المتصل  اسم مشتغل عنه 
عرب ) قابلته( ور، ) زداً (و فسره العامل المذ اً  ه لفعل محذوف وجو مفعولاً 

  .قابلت زداً قابلته: والتقدیر
صرین اب)61(هذا قول ال لامه  ، وتحدث الزمخشر عن  الاشتغال ضمن 

ه تحت عنوان : ، فقال)ما أضمر عامله على شرطة التفسیر: (عن المفعول 
اللازم إضماره ما أضمر عامله تحت شرطة التفسیر في ( ومن المنصوب 

أنك قلت: قولك ضرت زدًا ضرته، إلا أنك لا تبرزه استغناءً : زداً ضرته، 
  .)62( )بتفسیره

س الاشتغال، هو موضع من مواضع یتضح من هذا أن ما  صرون  ه ال م
ور  اً ولا یجوز إظهاره، لأن الفعل المذ ه وجو إضمار الفعل الناصب للمفعول 

  .تفسیر له
الفعل : في نحو) زداً (أن  )63(في حین یر الكوفیون  زداً قابلته، منصوب 

ل قد عمل النصب في ضمیره؛ لأنهما شيء واحد   .الظاهر؛ وإن 
ه ) وفحشاً (المفعول معه إذا تقدم  ةً (على مصاح ، ورد جمهور النحاة هذا، )غی

  .وجعلوا الواو للعطف، وقدمت مع معطوفها للضرورة
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مه : الثاني الواو یجوز تقد الواو، والمعطوف  ه المعطوف  ش أن المفعول معه 
قول الشاعر ه،    :على المعطوف عل

ك ورحمةُ الله ا نخلةً من ذاتِ عرقٍ   عل   .)64(السلام ألا 
ه ) ورحمة الله(فقُدم المعطوف  ه شیئا ) السلام(على المعطوف عل والشيء إذا أش

مه ر جمهور النحاة هذا ضرورة؛ إذ لا یجوز في سعة الكلام ونثره .أخذ ح و
ع على متبوعاتها م التوا م المفعول .تقد الإجماع عند جمهور النحاة تقد متنع  إذاً 
ضاً خلافاً لِما یراه ابن معه على عامله، أما تقد ه فغیر جائز أ مه على مصاح

  .جني
ه  -3 م المفعول له على العامل ف  :تقد

قول الشاعر م المفعول له على عامله، مستدلین    :جوّز النحاة تقد
اً مني، وذو الشیب یلعب ض أطْرَبُ   ولا لعِ   )65(طرت وما شوقًا إلى الب

ه على العا) شوقاً (حیث قدم المفعول له    ).أطرب(مل ف
م المفعول له على عامله )66(ومنع وهذا مخالف لورود . عض الكوفیین تقد

ح من الكلام العري   .الفص
ه )67(المفعول المطل -4 مه على العامل ف م : وتقد وقد منع النحاة تقد

قال ه فلا یجوز أن  د لعامله على العامل ف ضراً : المفعول المطل المؤ
ا. ضرت ة في ضرت ضرً ه لتقو ؛ لأن المفعول المطل إنمال جيء 
 .العامل

مهما على العامل  ذلك المفعول المطل المبین للنوع أو العدد، لا یجوز تقد و
قال   .ضرب الأمیر ضرت، ولا ضرتین ضرت: فیهما، فلا 

م الحال على العامل فیها -5  :)68(تقد
م الحال على العامل المتصرف فیها، ف صرون تقد مسرعاً : یجوز نحوجوّز ال

ة في الحال تأخیرها عن صاحبها النقل . جئت، لأن الن واحتجوا لرأیهم 
اس   .والق



56 
 

عًا أَْصَارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ {: فمن الشواهد على جواز ذلك قوله تعالى خُشَّ
) یخرجون (على العامل المتصرف فیها ) خشعاً (إذ تقدم الحال  )69(}الأَْجْدَاثِ 

ان والعامل ) یخرجون (على الحال من ضمیر ) خشعاً (وانتصب (: قول أبو ح
ه  شتى تؤب : (، ومنه قول العرب)70()لأنه فعل متصرف) یخرجون (ف
ة   .)71()الحل

ون  اس فلأن العامل في الحال متصرف؛ لذا وجب في عمله أن  أما الق
  .متصرفاً 

م الحال على العامل المتصرف فیها، وذلك إ ان أما الكوفیون فمنعوا تقد ذا 
اً نحو: صاحب الحال اسماً ظاهراً مرفوعاً نحو اً جاء زدٌ، أو منصو : راك

اً ضرت زدًا   .مذن
م الحال على صاحبها، نحو مها : بینما جوزوا تقد اً محمد، وجوّزوا تقد جاء راك

ان صاحب الحال ضمیراً مرفوعاً نحو اً : مطلقاً إذا  اً جئت، أو منصو   .راك
  .هند مررت مسرعةً بها: ا، أو مجروراً نحوهند قائمةً ضرته

م الحال على العامل المتصرف فیها أصوب؛ لأن الأصل في  والقول بجواز تقد
عمل متقدماً أو متأخراً    .الفعل المتصرف أن 

حث الثاني   الم
ة م والتأخیر في الجملة الاسم  التقد

بین المبتدأ والخبر: أولاً   
م الخبر على المبتدأ م، وفي الخبر التأخیر؛ إذ الأ: )72(تقد صل في المبتدأ التقد

م ة الح مثا ه، والخبر  وم عل ة المح مثا   .المبتدأ 
ان مفرداً أو  م الخبر على المبتدأ، سواء  صرون تقد ومع ذلك فقد أجاز ال

م )حاضرٌ الطالبُ، أخوه حاضرٌ الطالبُ : ( جملة نحو ، أما الكوفیون فمنعوا تقد
معللین منعهم ذلك، لأنه یؤد إلى . ، مفرداً أو جملةالخبر على المبتدأ

عود الضمیر على متأخر لفظاً  عبر عنه النحاة  ر، أو ما  الإضمار قبل الذ
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ةً، لأن  عود على ) قائم زد: (في نحو) قائم(ورت ه ضمیر  ، وهذا )زد(ف
عد ظاهره ورفض  ة ضمیر الاسم  أنه تكون رت قضي  اس الذ  مخالف للق

صر  م ضمیر الاسم على ظاهره إنما ال أن تقد ون حجة الكوفیین هذه؛ قائلین 
ما في ضرب غلامُه زدًا، أما إذا تقدم الخبر : متنع إذا تقدم لفظاً ومعنىً، 

أس   .لفظاً وتأخر تقدیرًا فلا 
ة  م الخبر على المبتدأ إلى نصوص عر صرون في قولهم بجواز تقد واستند ال

حة وردت عن العر  قولهمفص شنؤك: (ب،    )73()مشنوءٌ مَن 
ه ى سیبو مي أنا: (وح ش )تم ع قوله) هـ643(، وعلل ابن  م الخبر هنا  : تقد

مًا لا ( ونه تم وم بها إنما هي  فتعلیل ابن  )74()المتكلم –أنا  –أن الفائدة المح
الخبر لاغي، هو الاهتمام  م إنما جاء لغرض  ش یدل على أن التقد   .ع

أس والح أن س ثمة  م الخبر على المبتدأ، فل منع من تقد ه إذا لم یوجد ما 
حق  ان س مه إذا  ة تقد أفضل مه؛ بل قد یرقى الأمر إلى القول  من تقد

اً في الجملة لاغ   .غرضاً 
أنه سیؤد إلى  م الخبر على المبتدأ  ه الكوفیون في منعهم تقد أما ما احتج 

ر، فضعیف؛ لأن الإضمار وإن عاد على متأخر لفظاً إلاّ  الإضمار قبل الذ
ة  ر في أبواب نحو ة، وقد اتفقوا مع غیرهم في الإضمار قبل الذ أنه متقدم رت

اب المبتدأ والخبر؟ ، فما وجه منعهم له في    !أخر
م الخبر على المبتدأ هي متنع فیها تقد   :المواضع التي 

لاً من المبتدأ و  -1 ون  م : الخبر معرفة، نحوأن  صح تقد زد أخوك؛ فلا 
هما في التعرف  .الخبر هنا لعدم وجود القرنة التي توضحهما لتساو

ون الخبر محصوراً بإلاّ معنى نحو قوله تعالى  -2 أو  )75(}إِنَّمَا أَنْتَ نَذِیرٌ {: أن 
دٌ إِلاَّ رَسُولٌ {: لفظاً نحو قوله عز وجل  .)76(}وَمَا مُحَمَّ

ون   -3 أسماء الاستفهامأن  أو . المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة، 
لام الابتداء  .لاقترانه 
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عود على المبتدأ، نحو  -4 ة، فاعلها مستتر  ون الخبر جملة فعل زدٌ : أن 
 .حضر

م الخبر على المبتدأ وجوًا   :)77(مواضع تقد
ون ا  -1 س لها مسوّغ إلا تقدم الخبر، مع  رة ل ان المبتدأ ن لخبر ظرفاً أو إذا 

عندك ضیف، في الأشجار ثمار، فیجب في : جاراً ومجروراً، وذلك نحو
رة الن رة، ولا یجوز الابتداء  م الخبر، لأن المبتدأ ن  .المثالین تقد

أما إذا  )79(}فِي قُلُوِهِمْ مَرَضٌ {و  )78(}فِیهَا أَنْهَارٌ {: ومن ذلك قول الله عز وجل
رة، فیجوز الأمران؛ ا م والتأخیروصفت الن وحین ننظر في هذه الأمثلة نجد . لتقد

تین ه من زاو اسي یراد الوصول إل اً مراعاة لأمر ق   :أن الخبر تقدم فیها وجو
رة لو  - أ ون صفة للمبتدأ الن صلح أن  س والتوهم، فالجار والمجرور  منع الل

رة لُعلم مهما على الن ونها  تقدم؛ فحتى لا یتوهم السامع أنهما صفة وجب تقد
 .خبرًا

رة؛ لذا أخّروها، وقدموا الخبر علیها، فتأخیر  - بـ الن ح النحاة الابتداء  استق
رة فصحّ  ونه ن مه؛ إذ وقع موقع الخبر من حیث  المبتدأ هنا أجمل من تقد

 .اللفظ
عود على شيء في الخبر، نحو - 2 في الدار : إذا اشتمل المبتدأ على ضمیر 

، )80(}أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{: ها، ومنه قوله تعالىساكنُها، وعند الجامعة طلابُ 
عود ) أقفالها(وتأخر المبتدأ ) على قلوب(حیث تقدم الخبر  لاشتماله على ضمیر 

ة. على الخبر عود الضمیر على متأخر في اللفظ والرت  .فوجب تأخیره لئلا 
ان الخبر من الكلمات التي لها صدر الكلام، مثل  -3 ت الاستفهام، أدوا: إذا 

یف الحال؟: نحو  أین زد؟ و
، نحو ه قول الله تعالى. أینما تذهب تُرزق : ومثل أدوات الشر : ومن الشواهد عل

  . إذ تقدم الخبر وجوًا لكونه اسم استفهام )81(}أَنَّى لَكِ هَذَا{
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ِّ یومٍ حضورك  احُ أ ان الخبر مضافاً إلى ماله صدر الكلام، مثل ص أو 
تب؟   للم

 .ما في الدار إلا زدٌ، إنّما على القلوب أقفالٌ : ان المبتدأ محصورًا نحو إذا  -4
شنؤك: أن یجر استعماله في الأمثال، نحو  -5  .مشنوء مَن 
التأخیر، نحو -6 فهم  م ولا  التقد فهم  لله درك؛ إذ لو تقدم : أن یدل على ما 

ارة معنى التعجب المراد منها  .المبتدأ فقدت الع
منع مانع من وخلاصة لماسب مه على المبتدأ، ما لم  ، فإن الخبر یجوز تقد

قا لغرض الاختصاص والاهتمام  مه موجب؛ وذلك تحق مه أو یوجب تقد تقد
ة  .والعنا
اً  ارها: ثان   بین الأفعال الناسخة وأخ

صیر المبتدأ ) ان وأخواتها(تدخل الأفعال الناسخة  ة، ف على الجملة الاسم
جوز فیها أن یتقدم خبرها علیها وعلى اسمها، أو . برًا لهااسماً لها، والخبر خ و

التفصیل الآتي سو بین النحاة، وذلك    :على اسمها فقط على نحو م
م الخبر المفرد على الفعل : المذهب الأول: أولاً  الاتفاق تقد أجاز النحاة، 

منع مانع، قال المبرد فعل متصرف یتقدم معموله : ان: (الناسخ إذا لم 
رة، أ ذلك فعلت صلح، وذلك قولك ون معرفة ون تأخر، و ان زد : و

ان زدٌ  ان أخاك زد، وأخاك    .)82()أخاك، و
م خبره  من هذا النص یتضح أن الفعل الناسخ المتصرف تصرفاً تاماً، یجوز تقد
م خبر الناسخ على  ما یجوز تأخره عنهما، ومن شواهد تقد ه وعلى اسمه،  عل

انَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ {: عالىاسمه، قوله ت م  )83(}وََ ومن شواهد تقد
انُوا َعْبُدُونَ { : معمول الخبر على الفعل الناسخ قوله تعالى ، )84(}أهََؤلاَُءِ إَِّاكُمْ َ

اكم(فتقدم  علیها، ولا یتقدم المعمول إلا حیث یجوز ) ان(وهو معمول خبر ) إ
قول بر  تقدّمُ العامل،  م خبر : (الع ه دلالة على جواز تقد علیها،  -ان –وف

منزلته ان)85()لأن معمول الخبر  م معمول الخبر : (، وقال أبو ح استُدل بتقد
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ان جملة ) ان(فلما اتصف الفعل الناسخ  )86()على جواز تقدم الخبر إذا 
م والتأخیر بین أجزاء جملة، فـ  فعل ) ان(صفة التصرف التام جاز معه التقد

الماضي نحو قوله تعالى لها؛  غها  ص عمل  نْتَ جِئْتَ {: متصرف،  ُ قَالَ إِنْ 
مْ شَهِیدًا{: ، والمضارع، نحو)87(}ِآَةٍ فَأْتِ بِهَا ُ ونَ الرَّسُولُ عَلَْ ُ : ، والأمر)88(}وََ

ما عمل منه المصدر والمشت)89(}قُلْكُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِیدًا{ في  وما قیل. ، 
  .)90(طب على أخواتها المتصرفة) ان(

تحق  م والتأخیر، و وهذا مواف للأصل النحو الذ وضعه النحاة لجواز التقد
م المقَّدم، وهو أحد أغراض التقد ة    .في هذا الموضع غرض الاهتمام والعنا

عدم ما یوجب  م الخبر على الفعل الناسخ، أو على الاسم،  وقد شُرِ جواز تقد
مه؛ إذ یجب تأخیره إذا تساو الاسم مع الخبر تعرفًا تأ خیره، أو ما یوجب تقد

یراً، ولم توجد قرنة تفرِّق بینهما، نحو ، فلا یجوز : أو تن قي عدو ان صد
م الخبر  قي(على الاسم ) عدو (تقد ، وذلك لتساو الاسم والخبر في )صد

سًا التعرف، وخفاء القرنة التي تمیزّ أحدهما عن الآ حدث ل خر، مما قد 
  .بینهما

ه الاسم بإلاّ، المسبوقة بنفي،  ان محصورًا ف ضاً، إذا  جب تأخیر الخبر أ و
اءً وَتَصْدَِةً {: نحو قوله تعالى َ انَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إِلاَّ مُ أو  )91(}وَمَا َ

فًا:(محصوراً بإنما نحو ان القادم ض   ).إنما 
م الخبر  جب تقد أدوات الاستفهام، نحوو ان مماله الصدارة في الكلام،  : إذا 

انت الرحلةُ؟، ومنه قوله تعالى یف  ان الطالب؟ و انَ {: أین  َ یْفَ  فَانْظُرْ َ
بِینَ  ذِّ َ اً لأنه له الصدارة في الكلام)92(}عَاقَِةُ الْمُ ان وجو   .)93(، فتقدم خبر 

عود على شيء ف ضمیر  ان في الدار : ي الخبر، نحوذلك إذا اقترن الاسم 
ة عود الضمیر على متأخر لفظاً ورت   .صاحبها، وذلك حتى لا 

م الخبر، نحو ان الفعل الناسخ منفًا فقد اختلف النحاة في جواز تقد ما : فإن 
صرون  م الخبر في هذه الحال ووافقهم  )94(ان المهملُ ناجحاً، فمنع ال تقد
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سان، فلا یجوز ع ان الطالبُ، وذلك لأن النفي : ندهمالفراء، وابن  حاضراً ما 
اساً على أسماء الشر والاستفهام بینما جوّز الكوفیون   )95(عندهم له الصدارة، ق

  .لا تلزم الصدارة) ما(ذلك؛ لأن 
ان حرف النفي غیر  وفصّل النحاة في نوع النفي الذ یتقدم هذه الأفعال؛ فإ، 

ن : عل الناسخ، نحوجاز في الخبر أن یتقدم على الف) ما( حاضراً لم 
أن  )96(وعُلّل. الضیفُ  الدخول على ) لم، لن(هذا التفر  حرفا نفي مختصان 

ذلك جاز  ه،  م منصوب الفعل عل الجزء منه، ولما جاز تقد الأفعال؛ فصارتا 
م  أحد حروف الفعل) لم، لن(تقد   .لأنهما 
ون النفي )97(واعتلّ  م،  عها له الصدارة  الفر المانع من التقد حروفه جم
م خبره . عندهم وخلاصة هذا المذهب، أن الفعل الناسخ المتصرف یجوز تقد

ما یجوز تأخیره عن الفعل وعن  ین اسمه،  جوز توسط خبره بینه و ه، و عل
  .الاسم
اً  م خبر : المذهب الثاني: ثان س(وتناول تقد حیث منع : علیها وعلى اسمها) ل

م س(خبر  جمهور النحاة تقد اً جامداً، لا یتصرف ) ل علیها؛ لكونها فعلاً ماض
اسًا على  النحاة على منع  )98(التي اتف) عسى(في نفسه، ولا في غیره؛ وذلك ق

م خبرها علیها   .تقد
م خبر  )99(بینما جوّز س(عض النحاة تقد قوله تعالى) ل أَلاَ {: علیها، مستدلین 

أتیهم(؛ إذ تقدّم )100(}ا عَنْهُمْ یَوْمَ َأْتِیهِمْ لَْسَ مَصْرُوفً  وهو معمول خبر ) یوم 
س( م العامل، قال الزمخشر ) ل م المعمول یؤذن بتقد أتیهم، : (علیها، وتقد یوم 

س –منصوب بخبر  ان  - ل م معمول خبرها علیها  علیها، وذلك أنه إذا جاز تقد
ع للعامل، ف م خبرها، إذ المعمول تا لاً على جواز تقد قع ذلك دل لا تقع إلا حیث 

  .)101()العامل
توسع في الظروف ما لا یتوسع في  أن المعمول هنا ظرف، و ورُدّ هذا القول 

م خبرها على اسمها، فقد جوّزه جمهور النحاة. )102(غیرها م . أما تقد ومنع تقد
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س(خبر  ، الذ وضعه النحاة، وهو عدم ) ل علیها یتمشى مع الأصل النحو
م الجامد ع ه جواز تقد ه، وهو أمر لا تختص  س(ل ل ) ل شمل  وحدها، بل 

ة التي على وزن  اس أفعال التعجب الق ان جامدًا؛  ه –أفعله (ما  ، )وأفْعِل 
ل ما وضع لإنشاء التعجب نحو ك، ولله دره فارساً : و   .حس

ئس(وأفعال المدح والذم    .حبذا، لا حبذا: وما جر مجراهما نحو) نعم و
م خبر : لثالثالمذهب ا: ثالثاً    :)103(علیها) مادام(تقد

المصدرة ) ما(الناقصة أن تُسب بـ ) ان(عمل ) دام(شتر لإعمال (
م خبر  الاتفاق تقد ة، لذا منع النحاة  علیها؛ لأنه واقع في صلة ) مادام(الظرف

م الصلة على الموصول عندهم، فلا یجوز نحو) ما( صح تقد : المصدرة، ولا 
م ح اً لا  اً : القاضي مادام، على إرادة غاض م القاضي مادام غاض ح   .لا 

ان؛ لعدم تقدمه على  )104(وحدها، فجوّزه) دام(أما إن تقدم الخبر على  أبو ح
اً دام، ومنعه غیره؛ لأنه لا یجوز الفصل : نحو) ما( م القاضي ما غاض ح لا 

معموله ین صلته    .بین الموصول الحرفي و
م الخبر على ا فصل بین وأما تقد   :واسمها، نحو) مادام(لاسم؛ ل

قول الشاعر الاتفاق؛ محتجین    :لا أصادقك مادام صاحَك خالدٌ، فجوّزه النحاة 
ارِ الموتِ والهَرَم ادِّ  ش ما دامتْ مُنَغَّصةً   لذاتُه    )105(.لا طِیبَ للع

ین اسمها ) منغصة(وهو ) مادام(حیث توسط خبر  وهو أمر ). لذاته(بینها و
مه على مقب منع، بخلاف تقد   ).مادام(ول، لعدم وجود ما 

م معمولات أفعال الاستمرار    :)106(علیها) ما زال وأخواتها(تقد
صرون أن تتقدم معمولات  حاضرًا : علیها؛ فلا تقول - مازال وأخواتها –منع ال

  .قائمًا مابرح محمد، واتف معهم الفراء: مازال زدٌ، و
أن  نفي، والنفي له صدر الكلام، فجر مجر حرف لل) ما(وعلّلوا ذلك، 

ما أن الحرف إنما جاء لإفادة المعنى في  الاستفهام في أن له صدر الكلام، 
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عدهما أتي قبلهما لا  غي أن  صرین یجرون . الاسم والفعل، فین ذلك أن ال
ه صح أن یتقدم معموله عل   .النفي مجر ماله الصدارة من الأسماء، فلا 

م خبر ورأ الكوف أن ) مازال وأخواتها( یون جواز تقد ) ما(علیها؛ محتجین 
ه معنى النفي، فلما دخل النفي على النفي صار إیجاًا) زال(للنفي، و  ولم . ف

م الخبر علیها) ما(تحتفظ  ح التصدیر؛ لذا جاز تقد ة  والخلاف بین . الناف
م خبر  صرین والكوفیین في جواز تقد ان ) مازال وأخواتها(ال علیها واقع إذا 

الحرف    ).ما(النفي فیها 
غیره، نحو ان  م الخبر : فإن  لم، لا، لن، فلا خلاف بین النحاة في جواز تقد

  .والفعل المنفي بها) ما(ما جوّزوا توسط الخبر بین . حینئذ
ار على هذه الأفعال عند نفیها  م الأخ ومادام النحاة قد اتفقوا على جواز تقد

  ).ما(، فلماذا المنع عند النفي بـ)ما(غیر 
ة على النحو الآتي م في الجملة الاسم صاً لِما سب فإن التقد   :وتلخ

م الخبر على المبتدأ، أو خبر النواسخ علیها أو   -1 ع حالات جواز تقد جم
ص ید، وتدل على الاهتمام والتخص  .على اسمها، تفید معنى التو

م خبر النواسخ، قد یجوز على ال  -2  .ناسخ نفسه، أو على اسمهتقد
ان الناسخ متصرفًا  -3 م خبر النواسخ علیها أو على اسمها إذا   .یجوز تقد
م خبر الناسخ الجامد مثل   -4 س(لا یجیز النحاة تقد ه؛ لأنه جامد لا ) ل عل

 .یتصرف في نفسه، فلا یتصرف في معمولاته
ة -5 م والتأخیر، تراعى فیها الأصول النحو  .حالات التقد

  :وأخواتها) إن(في  :ثالثاً 
الفعل في المعنى والعمل؛ لذا فهي فرع ) إن( وأخواتها أحرف ناسخة مشبهة 

م  الأصل، لذا منع النحاة تقد ون له قوة في العمل  عنه في العمل، والفرع لا 
ه  ان الخبر ش شر واحد؛ وهو إذا  ار الحروف الناسخة على أسمائها إلا  أخ

اذ)رفاُ جارًا ومجروراً أو ظ(جملة  قول رضي الدین الاسترا وإنما جاز : (، 
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م الخبر ظرفاً لتوسعهم في الظروف ما لا یتوسع في غیرها ثم علل  )107(...)تقد
م الخبر  ه الجملة(جواز تقد انها، ) ش أن الظروف تبین زمان الكلمة أو م

ل منهما  ذلك الجار والمجرور، و ه، و فتزل من الشيء منزلة نفسه لوقوعها ف
ه، وهذا العامل إما فعل أو ) الظرف والجار والمجرور( حتاج إلى عامل یتعل 

ه الفعل في عمله ش تاب الله الكرم، منها قوله عز . ما  ثیرة في  وشواهد هذه 
الاً وجَحِْماً {: وجل َ على اسم ) لدینا(فتقدم الخبر وهو ظرف  )108(}إنّ لَدَیْنَا أنْ

رة ) إن( الاً (الن الاً (الخبر ظرفًا هو الذ سوّغ مجيء ، ومجیئ )أن رة) أن . ن
تقدم الخبر وهو جار  )109(}ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا حِسَابَهُمْ  25إِنَّ إِلَیْنَا إَِابَهُمْ {ومنه 

الإضافة ) إلینا(ومجرور  ونه معرفاً  ابهم(على اسم إن مع  ذلك )إ ، و
ید والاختصاص) حسابهم( اً هو التو   .لیؤد غرضاً معنو

حث الثالث   نموذج التطبی: الم
م في سورة لقمان   مواضع التقد

ة: أولاً    :)110(في الجملة الاسم
} وَمِنَ النَّاسِ مَنْ َشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِیثِ لُِضِلَّ عَنْ سَبِیلِ االلهَِّ {: قال تعالى  -1
وهو ) مَنْ (وهو جار ومجرور على المبتدأ ) من الناس(، تقدم الخبر ]6: لقمان[
اه إلى هذه الفئة من الناس اس م موصول، وذلك لتحقی الاهتمام ولفت الانت

مان، وتحاول صرف الناس  التي تحارب الح وتقف في وجه الدعوة إلى الإ
ة . عن الح ِ ِغَیْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدً{)20(ومثلها آ } وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِي االلهَّ

 ].20: لقمان[
على المبتدأ ) لهم(، تقدم الخبر ]6: لقمان [} هُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ أُولَئِكَ لَ {  -2

ه جملة فمن حیث ) عذاب ( رة موصوفة والخبر ش جوازًا، لأن، المبتدأ ن
م فهو  ة یجوز الأمران، أمّا المعنى الذ تحق بهذا التقد القاعدة النحو

العذاب ا ر الله  لمُهین، الاختصاص؛ اختصاص هذه الفئة التي تصد عن ذ
عود عن ضلاله ون جزاءً لمن لا   .الذ 
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مِ {   -3 الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِ ، ]8: لقمان [} إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
ه الجملة على المبتدأ ) لهم(تقدم الخبر م(وهو ش ه جملة ) جنات النع وهو ش

ب من المبتدأ المرفوع ضاً مر ه وهو مض) جنات : ( أ اف والمضاف إل
م( ة لتقابل صورة ) النع الإضافة، وجاءت هذه الآ وقد اكتسب المبتدأ التعرف 

قة التي وصفت أهل الضلال وجزاءهم، وهي  الصورة السا المؤمنین وجزائهم 
ر الشيء مع مُقابله یُوضح  غ؛ إذ أن ذ سمة من سمات الأسلوب القرآني البل

نه، وهذا الموضع م م الخبر المعنى وُحسِّ ه تقد متنع ف ة  ن حیث القاعدة النحو
على المبتدأ؛ لأن المبتدأ معرفة، ولكنه تأخر عن الخبر لتحقی غرض معنو 

ة والجزاء الحسن ه، فهذه الفئة المؤمنة تلقى العنا  .وهو الاهتمام 
رْ لِي وَلِوَالِدَْكَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ { -4 ُ وهو ) إليّ (ر ، وتقدم الخب]14: لقمان [} أَنِ اشْ

ه جملة  س من ) المصیر(على المبتدأ ) جار ومجرور(ش هو معرفة، وهذا ل
م الخبر على المبتدأ، وذلك لتحقی غرض معنو هو الاختصاص،  مواضع تقد

الله عز وجل  .اختصاص ذلك 
نْتُمْ تَعْمَلُونَ {  -5 ُ مْ ِمَا  ُ ئُ مْ فَأُنَبِّ ُ تقدّم متعل الخبر ، ]15: لقمان [} ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُ

م(على المبتدأ ) إليّ (المحذوف  في غیر مواضع الجواز، فالمبتدأ معرفة ) مرجع
لهم  اد  ه الجملة لتحق غرضاً معنوًا هو الاختصاص؛ إذ الع ه ش تقدّم عل

 .مرجعهم ومآلهم إلى الله عزّ وجل
ِ عَاقَِةُ الأُْمُورِ { -6 ه جملة على المبتدأ ، تقدم الخبر ]22: لقمان [} وَإِلَى االلهَّ وهو ش

م اً وهو التعظ الإضافة لیؤد غرضاً معنو  .المعرّف 
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ { -7 ِ مَا فِي السَّ ، تقدم الجار والمجرور المتعل ]26: لقمان [} َّ

 .الموصولة المعرفة للاختصاص) ما(على المبتدأ ) لله(الخبر المقدم 
اهُمْ إِلَى الْبَ {  -8 جار ومجرور في : ، منهم ]32: لقمان [} رِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ فَلَمَّا نَجَّ

رة، ) مقتصد(محل رفع خبر مقدم، والمبتدأ هو  وقد تأخر عن الخبر لكونه ن
م الخبر على المبتدأ  .وهذا من مواضع وجوب تقد
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اعَةِ {  -9 ) ندهع(، تقدم الخبر وهو الظرف ]34: لقمان [} إِنَّ االلهََّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ
س هذا من مواضع جواز ) علم الساعة(على المبتدأ  الإضافة، فل وهو معرّف 

ید حق معنى الاختصاص والتو م الخبر، إلاّ أنه تقدمّ ل  .تقد
م هنا بین معمول خبر ]29: لقمان [} وَأَنَّ االلهََّ ِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ {  - 10 ، وقع التقد

مه وخبرها، وإنما جاز ذلك لكون المع) أن( مول جارًّا ومجروراً، منع النحاة تقد
ه  .مع غیر الظرف والجار والمجرور، وذلك للاهتمام 

اً  ة: ثان   :في الجملة الفعل
على ) الآخرة(، تقدم الجار والمجرور ]4: لقمان [} وَهُمْ ِالآْخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ {

ه، والأصل ) یوقنون (مُتعلقه الفعل  ه عل ه والتنب أن یتقدم الفعل للاهتمام 
تأخر عنه متعلِّقه   . و

م والتأخیر في سورة لقمان، وقد رأینا أنه جاء واجًا  انت هذه هي مواضع التقد
ة ة ومعنو ، فحق أغراضًا لفظ عض المواضع، وجائزًا في أخر   .في 

ل موضع  تاب الله وهو في  ثیرة من  م والتأخیر في مواضع  وقد وقع التقد
یدفید الاختصاص و   .)111(التو

  خاتمة
ما یليمفي ختام هذه الدراسة الموجزة،    :ن أن نلخص أهم نتائجها ف

ة، وهو أسلوب   -1 م والتأخیر أسلوب واقع وهام في اللغة العر أسلوب التقد
لاغي  .نحو 

ة  -2 ة والاسم ة؛ الفعل م والتأخیر في نوعي الجملة العر  .حدث التقد
ة أن ی  -3 تقدم المبتدأ على الخبر، ولكن قد یُخالف الأصل في الجملة الاسم

 :هذا الأصل، فیتقدم الخبر على المبتدأ
یب النحو للجملة -  أ ستلزمها التر  .وجوًا، لأغراض 
قتضیها المعنى، واهتمام السامع -  ب  .جوازاً، لأغراض 
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تأخر المفعول  -4 ة أن یتقدم الفعل على الفاعل، و الأصل في الجملة الفعل
ما ه عنهما، ولكن قد یت ة  یب ه على فعله لأغراض تر قدم المفعول 

ة حاجةَ السامع، وجلب اهتمامه. مرّ  تلب ة؛   .أو لأغراض معنو
ة عامة، ولا   -5 قاعدة نحو م والتأخیر عدم الإخلال  یراعى في التقد

 .المسموع المشهور عن العرب
ة  -6 لاغ قواعد النحو، یؤد أغراضًا  م والتأخیر المضبو  أسلوب التقد

ستت المعنى، وحال المتلقي، مع مراعاة أمن الل  .صل 
م والتأخیر،   -7 اب مأسلوب التقد ل  اد یوجد في  بیر متشعب،  حث 

هذه أن تلم أطرافه وتجمع  ن لدراسة موجزة  م ؛ فهو عمی لا  نحو
مین هما ابین أساسین عظ : شتاته؛ ولكن حسبنا منها أنها أتت على 

ة، والجملة ا ة، إجمالاً الجملة الاسم  .لفعل
ة سة في نوعي الجملة العر ان الرئ م والتأخیر في الأر   .فتحدثت عن التقد

ابها  .أسأل الله أن تكون هذه الدراسة نافعة في 
  ثبت المصادر

لاغة، الزمخشر -1 اسل عیون السود، دار )ه538ت(أساس ال تحقی محمد 
ة    .م1998هـ  1،1409بیروت،  –الكتب العلم

اه والنظائر، السیوطي الأ -2  م محمد عبد الله، )ه911ت(ش تحقی إبراه
ة   .م1986هـ 1407دمش  - مطبوعات مجمع اللغة العر

ة : تحقی) ه316ت(الأصول في النحو،لابن السراج -3  ت محمد عثمان، م
ة    .م2009هـ 1430، 1 –القاهرة  –الثقافة الدین

عبد المنعم خلیل : شهوضع هام)ه684ت (إعراب القرآن، النحاس -4 
ة م، دار الكتب العلم   .هـ1421، 1بیروت  - إبراه
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بر  -5  ه الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات،الع ) ه616ت(إملاء ما مَنَّ 
ابي الحلبي : تحقی عة مصطفى ال م عطوه عوض، مط ، 1مصر،  –إبراه

  .م1961هـ 1380
ار -6  تحقی محمد محیي الدین )ه577ت(الإنصاف في مسائل الخلاف، الأن

ر بیروت ب   .ت.عبد الحمید، دار الف
،الفارسي-7 ضاح العضد ، 1حسن شاذلي فرهود، . تحقی د) ه377ت(الإ

  .م1969هـ 1389
ة ابن مالك، لابن هشام -8 ، شرح محمد )ه761ت(أوضح المسالك إلى ألف

  .م1967هـ 1386، 5محیي الدین عبد الحمید، 
ة-9  ة ابن  السیوطي شرح( البهجةالمرض على ألف
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  .ت
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  .م1992هـ 1412، 1بیروت،  - الكتاب العري
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ر ة )31(بیروت، مسألة  -عبد الحمید، دار الف ، شرح الكاف اذ ، ورضي الدین الاسترا
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